


للا ب يي ستبجييحتاحييت 
فجأة تتحول قمة الحبل إلى فوهة بركان تلقى الحمم وتقذف بالثّار وتجرى الناس 
ولذلك علينا أن نعرف أن عقل العاقل إنما يتجلى فى أن يختار مراداته 
بما يتفق مع مرادات الله » وعل سبيل المثال . . لم يؤت العقل البشرى القدرة الذاتية 
على التنبو بالزلازل . لكن الحار يملك هذه القدرة . 






وإن تكفروا فإن لله ما السموات وما فى الأرض وكان الله غنياً حميداً » وصدر 

الآبة بالمقولة نفسها : «ولله مافى السموات ومافى الأرض » وذلك وتأكيد 
2 ج الله حتى ينسجم الإنسان مع الكون . وتجىء المقولة 
لبت الح أنه غنى . ولاتقل إن القرلة تكررت أكثر من مرة فى ١‏ 
الواحدة » ولكن قل : إن الحق جاء بها فى صدر الآية لتثبت معنى . وجاءت فى ذيل 
الآية النثيت: معتى آخجرء قسبحناتة عو ) عن العياد 


تفل أطت من ب قن غَآء وس شَآه كنيكثر 4 
من الآبة 14 سورة الكيف) 
ويجىء د ولله مافى السموات “ومانى الأرض » لإثبات أن يطيع العبد خالقه 
ويجىء «لله مافى السموات ومافى الأرض » ف ذيل الآية لإثبات حيثية غنى الله عن 
كل العباد . والمقولة نفسها تاق فى الآية التالية حيث يقول سبحانه : 
























َيِل مَاِق أَلسّحْواتٍ وما الْارض رَكَق مر 


ككيذا© [ 


مجىء المقولة لثالث مرة لطمأنة الإنسان أن الله يضمن ويحفظ مقرمات الحياة . 
رد الشمس يوماً ولا تشرق . أو يتمرد المواء ولا يهب . أو تضن الأرض 
ليك بعناصرها. ؛ لأن كل هذه الأمور مسحّرة بأمر الله الذى خلقك وقد شخلقها 
وقدّر فيها وتنك . 


ولذلك يوضح ربنا : أنا الوكيل الذى أكفلكم وأكفيكم واغنيكم عن كل وكيل . 















ا 
صمح محص وحص نوص صوص 0و2 5 أنه 
والوكيل هو الذى يقوم لك بمهامك ونجلس أنت مرتاح البال . والإنسان منا عندما 
يوكل عنه وكيلا ليقوع ببعض الأعبال بحس بالسعادة عل الرغم من أن هذا الوكيل 
الذى من البشر قد بخطىء أو يضطرب أو فون أو يففد حكمته أو يرتشى » لكن 
الحق بكامل قدرته يطمثن العبد أنه الوكيل القادر » فلتطمئن إلى أن مقرمات وجودك 
ثابتة ؛ فسبحانه مالك الشمس فلن تخرج عن تسخيرها . ومالك المياه ومالك الريح 
ومالك عناصر الأرض كلها . وبادام الله هو المليك فهو الحفيظ على كل هذه 
الأشياء . وهو نعم الوكيل ؛ لأنه وكيل قادر وليس له مصلحة . 

رتعالوا نقرأ هذا الحديث : 


نقد ورد أن أعرابيا جاء فأناخ راحلته ثم عقلها ثم صلى خلف رسول الله - صل 
الله عليه وسلم ‏ فليا صلى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ أن راحلته فأطلق عقانها 
ثم ركبها ثم نادى اللّهم ارحنى وعمداً ولا تشرك فى رحمتنا أحداً . فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ : « أتقولو هذا أضل أم بعيره ألم تسمعوا ماقال ؟» قالوا : 
بلى ٠‏ قال : « لقد حظرت7© رحمة واسعة . إن الله عز وجل خلق ماثة رحمة فانزل 
رحمة يتعاطف بها الخلق جنها وإنْسها وبهائمها وخر عنده تسعاً ونسعين رحمة أتقولون هو 
أضل أم بعيره ,29 . 


هو إذن كفى بالله وكيا وهو نعم الركيل » وهو يطمئن عباده وييين أله سبحاته - 

هر الفيوم»وتعنى المبالغة فى القيام . إذن كل شىء فى الكون بمتاج إلى قائم , لذلك 
فهو قيوم . ويوضح الحق لكل إنسان : أن اجتهد فى العمل ويعد أن تتعب نم ملء 
جفوذ #لانى أنا الحق لا تأخذى سنة ولا نوم . قهل هناك وكيل أفضل من هذا ؟. 
دوكقى بالل ركبلا . 


ثم يت الحق بحيثية أخرى تؤكد لنا أنه غنى عن العلمين ٠‏ فلا يكفى أن يقول : إنه 
غنى وإنه نخلق كل ماق السموات ومافى الأرض » وإن كفرت أبها الإنسان فالذنب 
عليك . وإن آمنت فالإيمان ا 04 أيها 0 0 














1) حظرت : نمت وحجرت . 
1 ) رواة أحد وأبودارة 





لح فنا 
+ إن كأ نكم أي لاس وبأ 

ارت وكا هع م 

وبعض الفاقدين للبصيرة من القلاسفة قالوا : صحيح أن الله قد + 


خرجنا من دائرة نفوذه . لا ء بل سبحانه إن شاء لذهب بكم جميماً وأق بآخرين ٠‏ 
وما ذلك عل الله بعزيز. وهو القائل : ووكان الله عل ذلك قديرا» . 





حين نفرأ ؛ كان » بجانب كلمة ٠‏ الله ) فهى لا تحمل معنى الزمن ؛ فاله قدير 
حتى قبل أن يوجد مقدور عليه : فلم يكن قديراً فقط عندما خلق الإنسان ؛ بل 
بصفة || رة تلق الإنسان ؛ لان الله سبحاته رتعالى ليس له أغيار ؛ لذلك يظل 
قديراً وموجودا فى كل لحظة . وهر كان ولايزال . 


ومن بعد ذلك يفول الحق 





+9 مَكَادَبرِيدُ توا بَآلدُنَاهِندَ واب 





ومادام الرسل قد أبلغوا الإنسان أن عند الله ثواب الدنيا والآخرة فلم الغفلة ؟ ولَّ 
لا تاخذ الزيادة ؟. وماذا نذهب إلى صفقة الدنيا فقط مادام الحن يملك ثواب الدنيا 
من صحة ومال وكل شىء . وإن اجنهد الإنسان فى الأسباب يأخف نتيجة أسبابه . 
فالحق يقول : 








(سورة الشورى) 





حم 505+ 2+5 ت +0 الت 
ولم يقل الحق : إن « الآخرة » فى مقابلة للدنيا ؛ وأن من يأخذ الدنيا لن يأخذ 
الآخرة أو العكس + بل يريد سبحانه ‏ للإنسان أن يأخ الدنيا والآخرة معأ 
فيا من تريد ثواب الدنيا لا تحرم نفسك بالحمق من ثواب الآخرة . وكلمة « ثواب » 
فيها ملحظ ؛ فهناك أشياء نفعل لك وإن لم تطلب منها أن تفعل , وتنتفع بعملها وإن 
لم تطلب من الأشياء أن تفعل . وهناك أشياء أخرى نتفعل بحركتك . فإن تحركت 
وسعيت وعملت فيها تعطك . 


مثال ذلك الأرض . فإن بذرت فيها تخرج الزرع , واختلافات الناس فى الدنيا 
تقدماً وتأخراً وحضارة وبدارة وقوة وضعفاً نمأ تق من القسم الذى ينفعل للإنسان » 
لامن القسم الذى يُفْعَل للإنان . ويسخر له : وتقدم بعض البشر فى الحضارة إنما 
جاء لأخهم بحثوا فى امادة والعناصر ء وأنجزوا [نجازات علمية هائلة فى المعامل ‏ فإن 
أردت أن تكون متقدماً فعليك أن تتعامل مع العناصر التى تنفعل لك » والأمم كلها 
إنما تأخذ حضارنها من قسم ما ينفعل لها , وهم والمتأخرون شركاء فقط فيا يُقعل لهم 
ويسخر لصالحهم . 


وإن أردنا الارتقاء أكثر فى التحضر . . فعلينا أن نذهب إلى ما بُقْل ويسحّر لنا 
ونتعامل معه حتى ينفعل لنا ٠.‏ كيف ؟. 


الشمس تمدنا بالضوء والحرارة » ونستطيع أن نتعامل رمع الشمس تعاملا آخر 
علج تققرت ينها يدا ابعدانة ابستها « العدفنة | » التى تستقبل أشعة 
تشعل النار» أى أننا 
جعلنا ما يمل نا يتحول إل منفعل لنا أيفاً ويسمون ذلك الطموح الانبعاثى 
والمطر يفعل للإنسان عندما ينزل من السهاء ف ينبلا ٠‏ ويسطيع الإنسان أن مول 
إلى منفعل عندما يضع توربينات ضخمة فى مسارات نزوله فينتج الكهرباء . 












إذن فحضارات الأمم إنا تنشأ من مراحل . المرحلة الأولى : تستخدم ما ينفيل 
لحا . والمرحلة الثانية : نرتقى فتستخدم ما ينفعل معها . والمرحلة النا 

؛ استخدام الطاقة الشمسية بوساطة أ. تجمع 
مع استخدام ما يفعل للإنسان لينفعل مع الإنسان . 














غمذاتتكة 
ه2١‏ صمح ٠ح‏ تحت مح تج توصت 
وأسمى شىء فى الحضارة الآن هو أشعة اللبزر التى تصنع شبه المعجزات فى دنيا 
الطب . وكلمة « ليزر» مأخوذة كحروف من كليات نؤدى معنى تضخيم الطاقة 
بواسطةالانبعاث الاستحثائى » فكلمة ٠‏ ليزر» إذن - مثلها مثل كلمة ٠‏ ليمتد» 
فاللام من كلمة . والياء من كلمة . واليم من كلمة » والناء من كلمة . والدال من 
كلمة . وذلك لتدل على مسمى . 


ة مسعى: وليؤز» هو تضخيم الطالة عن طربى الانيفات الاستدكائى . فليه 
انبعاث نلقائى هو مصدر الطاقة الذى يُفعل للإنسان وإن لم يطلبه أما الانبعاث 
الاستتائى فينتج عندما يحث الإنسان الطاقة لتفعل له شيئأ آخر . والانبعاث 
التلقائى متمثل فى الشمس فتعطى ضوءا وحرارة رعنديا علس العلرة فى للعايل 
وصمموا العدسة التى تنتج هذه الأشعة أهاجوها وأثاروها وأخذوها ليصنعوا منها 
طافة كبيرة . وهكذا أنتجوا أشعة الليزر التى هى تضخيم للطاقة عن طريتي الانبعاث 
الاستحثائى . ولآن المنوان طوبل فقد أخذوا من كل كلمة حرفا وكونوا كلمة 
وليزرء . 

















إذن فالارتقاءات الحضارية تتى عن طريق تعامل الإنسان مع القسم الذى يتفعل 
للإنسان؛واستحئاث واستخدام ما يُفعل له بطريقته التلقائية لينفعل معه كأشعة 
الكسن عقاةة : 


وجئنا بذكر كل ذلك من أجل أن نستوضح آفاق قول الحق : « من كان يريد 
ثواب الدنيا» . وكلمة « ثواب » إذن توحى بأن هناك عملا . فالثواب جزاء على 
عمل . فإن أردت ثواب الدنيا » فلا بد أن تعمل من أجل ذلك . فلا أحد يأخذ 
ثواب الدنيا بدون عمل . 

ومن عظمة الحق ولطفه وفضله ورحته أن جعل ثواب الدنيا 
سواء آمن أم كفرء ولكنه خص الإؤمنين بثواب باق فى الآخرة 


لمن يعمل ٠‏ 





ولذلك يقال:ه الدنيا متاع » . ويزيد الحن على ذلك : « فعند الله ثواب الدنيا 
والآخرة وكان الله سميعا بصيراً» . ومن الحمن أن يوجد طرين يعطى الإنسان 
جزاءين ثم يقصر همته على جزاء واحد . 





مزال 
حموح نح منح نمت 2 +ج. تن +جت +02 ٠١‏ أنه 
وهنا ملحظ آخر ؛ فحينيا تكلم الحق عن ثواب الدنيا ؛ دل على أنه لا بد من 
العمل لناخذ الدنيا . ول يذكر الحق.الواباً للاخرة » بل جعل سبحانه الثواب 
للائئين . . الدنيا والآخعرة , إذن فالذى يعمل للدنيا من المؤمنين إما يأخذ الآخرة 
أيضاً ؛ لآن الآخرة هى دار جزاء » والدنيا هى مطية وطريق وسبيل . فكان كل 
عمل يفعله المسلم ويجعل الله فى باله . . فالله يعطيه ثواباً فى الائيا » ويعطيه ثوابا فى 
الآخرة . 





ويذيل الحق الآية : « وكان الله سمبعاً بصيرأ» - إذن ‏ فشراب الدنيا والآخرة 
إلا بالعمل . والعمل هر كل حدث يحدث من جوارح الإنسان ٠‏ القرل 
مثلاً - حدث من اللسان ٠‏ وهو عمل أيضاً » والمقابل للقول هو الفعل . فالاعمال 
تنقسم إلى قسمين : إلى الأقوال وإلى الافعال . ولتوضيح هذا الآمر نقرا قول الحق : 

« مكلاب لامكرموت اننم جه ذا حون عل تنام لمكن جت ونا عون 


نات أغلا نماي 4 





(منيية الس 
وعندما سمع الأغنياء هذا القول عرفوا سلركهم . وما سمع الفقراء هذا القول » 
كاهم قالوا,: نحن لاغملك مانطعم به المسكين. فكان فى قوله تعالى : 
و ولا تحاضون غل طعام المسكين » ما يوضح خم الطريق إل العطاء : أى حضوا 
غبركم على العطاء . أى أن الذى لا يملك يمكنه أن يكلم الغنى ليعطى المسكين » 
والحض هر كلام . والكلام نوع من العمل . 
والحق سبحانه وتعالى يستنفر المؤمنين لينصروا دين الله فيقول : 


الس ل الطعقاء َلَاعلَ الْمرْضَى وَلَاعل ال لاون تلوت سرج ب إِذًا 
2 


تَصَحُوأ 0 ماعل لطي يرصيل وَل عَبُودُ رَحم ه41 
(سورة التوبة ) 
هو سيحاته أعفى الضعقاء والمرضى والذين لا يحدون ما ينفقون فى القتال وأسقطه 
عنهم ولم يحاسبهم عليه » ولكن فى الآية نفسها ما بحدد المطلوب من هؤلاء » وهو أن 
ينصحوا لله ورسوله . إذن فغير القادر بمكنه أن يتكلم بفعل الخير ويذكر به الآخرين 








اكه 1 
٠١‏ صمح حوصن وص 0 مص ص مص 0ح وض 

وينصح به ء هذا هو معنى قول الحق : ه وكان الله سميعاً بصيراً » فسبحانه يسمع 
قول من لا يستطيع ولا يملك القدرة على سلوك ما . وسبحانه بصير يرى صاحب كل 
رك 

إذن فثواب الدنيا بجناج إلى عمل ٠‏ والعمل هو انفعال كل جارحة بمطلريها » 
فاللسان جارحة نتكلم . واليد تعمل . وكل جوارح الإنسان تعمل . لكن ما عمل 
القلوب ؟ عمل القلوب لا يُسمع ولا يُرى . ولذلك قال الحق عن إخلاص القلب فى 
حديث قدمى : 

( الإخلاص سر من أسرارى استودعته قلب من أحبيت من عبادى)30© , 

وهكذا نعرف أن نية القلوب خاصة بالل مباشرة ولا ندخل فى اختصاص رتيب 
وعتيد وهما الملكان المختصان برقابة وكتابة سلوك وعمل الإنسان . ولذلك نجد الحق 
ايصف ذاته فى مواقع كثيرة من القرآن بأنه لطيف خبير؛ لطيف بعلم ما يدخل 
ويتغلغل فى الأشياء » بكل شىء وقدير على كل ثىء . ونجد الحديث الشريف 
.يقول لنا : 

( إنما الأعمال بالنيات وإفا لكل امرىء ما نوى . فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ؛ ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها 
فهجرنه إلى ما هاجر إليه )0 











فالعمل يكون بالجوارح » ومن الجوارح اللسان . وحتى نضبط هذه المسألة لنفرق 
مابين الفعل والعمل . نقرأ ونفهم هذه الأية 
عَفُثنَ نالا تَفعلن حق 4 





(سورة المفا) 
ونجد القابل للقول هو الفعل 0 عمل . وبأق نوع آخر من الأعيال ‏ 

لا هر قول ولا هو فعل » وهر د النبة | . وعندما يقول الحق : إنه كان سميعاً 

بصيرا . فالمعنى أنه سميع للقول. وبصير بالفعل 

١‏ ) زواه أبراققاسم التشيرى ف الرسالة من حادب عل بن بي طالب سند شنعيف ء وايات القرانية الأخاديف 

الصحيحة كثيرة فى هذا الباب 

(1) دواء البخارى وسلم وغيهما من اصحاب السنن 











ملالا 


لفت 
ويقزل: اللو يعات يناد لك 
خنة يام ابَامثواحكُوو ا ناليس 
رع 50 
سَبَدََِت وَلَوْعَ1َ نسح ولو 00 





1 


إن يك عَنِيً قرا أنه ليما 0 


أَطْوَئ أن تمد عد أن تلدأ وروا أله 
كََيمَاكَمَْسَجِرا9 إ# 

وساعة ينادى الحق عباده المزمنين قائلا : يا أبها الذير 
الحكم الذى يأق بعده . ونحن نرى القضاء البشرى قبل |/ 
عدا عي اكاك > ااا لا زب ان ع ركتا كما 


بكذا» 8 تتقدم الحكم . وحيثيات الحكم الذى يحكم به الله هى 
الإمان به س قر للع 














رمن آلاية م1 سور البفرة ) 

حيثية الكتابة هنا وفى أى حكم آخر هى إيمان العبد بالله ربا ٠‏ فليسمع العبد من 
ربه . وسبحانه لا بكلف كل الناس بالتكاليف الإهانية ٠‏ ولكنه يكلف الؤمنين 
فقط . وهو يقول : «يا أبها الذين آمئرا كرنرا قوامين بالقسط » فالمؤمن يدخخل على 
الإيمان بقمة القسط . فالقسط هو العدل . والعدل أن يعطى العادل كل ذى حق 
حقه . وحق الإله الواحد أن يؤمن به الإنسان ويعترف أنه إله واحد . 

إن قمة القسط ‏ إذن ‏ هى الإيمان . ومادام المؤمن قد بدأ إانه بقمة القسط وهر 
الإيان ٠‏ فليجعل القسط سائدا فى كل تصرثاتة وإياك أن تبعل القسط آمراً أر 
حدثاً يفع مرة وينتهى ٠‏ وإلا لما قال الحن مع إخوانك المؤمنين : « يا أبها الذين آمنوا 
كونوا قوامين بالقسط » . 





